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ملخص
یهدف هذا المقال إلى دراسة الأهمیة التي تحظى بها اللسانیات في الترجمة، ممّا دفع بالباحثین إلى تغییر النظرة 

بالاعتماد على كل البیداغوجیة لها، وعیا منهم بضرورة اللجوء إلى اللسانیات لمعالجة وحل المشاكل النظریة التي تطرحها 
ما نوع العلاقة بین الحقلین؟ : یةالآتولهذا نسعى إلى إیجاد أجوبة عن الإشكالیة .ما أفرزته من مفاهیم ونظریات لسانیة

وكیف یمكن للسانیات أن تسهم في إعداد المترجم؟

.رجمةتلسانیات، تعلیمیة، بیداغوجیا، : كلمات المفاتیح

Linguistics and Translation Didactics:
Contribution to Promote a Linguistic Approach in the Training of Translators

Abstract
This paper investigates the role of linguistics in teaching translation and how it changed the
vision on translation pedagogy. For this purpose, we attempt to answer the following
questions: what is the nature of relation between these two disciplines? And how does
linguistics contribute to the translator’s training?
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Linguistique et didactique de la traduction:
Contribution à concevoir une approche linguistique dans la formation des traducteurs

Résumé
Cet article a pour but d’étudier l’importance de la linguistique dans la traduction, ce qui a
mené les théoriciens à changer leur vision pédagogique vis-à-vis la traduction. Pour cela, on
a essayé de trouver des réponses à la problématique principale: quelle est la nature de la
relation entre les deux disciplines? Comment la linguistique peut contribuer à la formation du
traducteur?
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:توطئة
القضایا الأساسیة التي تستقطب أصبح الوعي بأهمیة الدراسات اللسانیة، ولاسیما المتعلقة بتعلیمیة اللغات، من 

العلماء والباحثین من ذوي الاختصاص الذین سعوا إلى تكثیف جهودهم من أجل تطویر النظرة البیداغوجیة 
الحدیث عن تعلیمیة اللغات غیر مكرهین إلى الحدیث عن یقودنا و . لمختلف فروع المعرفة وخاصة اللغات

للسانیات التطبیقیة، وهذا الأمر یقتضي منّا تحدید بعض المفاهیم الترجمة، باعتبارها مجالا مهما من مجالات ا
.الترجمةو التعلیمیة و البیداغوجیا و اللسانیات : هيو المهمة في البحث والعلاقة القائمة بینها 

كما تقتضي مِنّا طرح بعض التساؤلات التي نراها ولیدة الأهمیة التي تحظى بها اللسانیات والترجمة، وجعلَت 
تعلیمیة الترجمة أم تعلیمیة :ما علاقة الترجمة بتعلیمیة اللغات؟ وأیّهما أحق بالدراسة: حور دراسة ونقاشمنهما م

اللغات؟ وعلام یقوم إعداد المترجم؟ وما علاقة التكوین اللساني النظري بكفاءته؟ وهل یمكن فعلا للسانیات أن 
معطیات اللسانیة أثناء ممارسة الترجمة؟ وهل الجمع تقدم شیئا لطالب الترجمة؟ وكیف له أن ینجح في استثمار ال

بین الجانب اللساني النظري والتطبیقي الترجمي، من شأنه أن یُحدث تفاعلا إیجابیا وتحسّنا نوعیا في أداء 
المترجم؟

:La linguistiqueاللسانیات -1

دراسة علمیة للغة یقرّ كل باحث، ''بأنه)1(ورد مصطلح اللسانیات في المعجم الموحد للمصطلحات اللسانیة
، وتتوق هذه الدراسة 1916سنة " دروس في اللسانیات العامة"بشكل عام بأنها ظهرت مع نشر كتاب دو سوسیر 

العلمیة إلى النظر في اللغة لذاتها دون اعتبارات خارجیة عنها، وذلك باستعمال طریقة تجریبیة ذات بعد وصفي 
)2(''عة أو مخالفةأفضى إلى ظهور عدّة مدارس تاب

ویستقي هذا العلم مادته من مختلف لغات العالم دون مفاضلة أو انحیاز للغة دون أخرى، لأن همّها الوحید 
ومن المعلوم أن . هو أن تتحقق هذه اللغة في أشكال أو صور أو لهجات مختلفة من صور الكلام الإنساني

الحركة التأسیسیة لا من حیث تأصیل المناهج وتنظیر طرق موكول لها مقود''اللسانیات هي الیوم مركز القیادة 
وهي تقوم على .)3(''نها تعكف على دراسة اللسان فتتّخذ اللغة مادة لها وموضوعاإإخصابها فحسب، بل من حیث 

والمعجمیة والدلالیةوصف الظواهر اللغویة كما هي، ویشمل هذا الوصف كل جوانب اللغة الصوتیة والصرفیة
عن المعیاریة، أي وصف اللغة كما هي لا كما یجب أن تكون، لأن هدفها هو الكشف عن القوانین التي اً بعید

وي مع سوسیرالأنظمة اللغویة في تشكیلها البنتتحكم فیها، وبالتالي تحَمّلَت أعباء تأسیس نظریة شاملة لمختلف 
الجدید في تاریخ الدراسات اللغویة التي كتب وبلومفیلد، والتولیدي التحویلي مع تشومسكي، وهذه بدایة المنعطف 

.لها الارتحال من عالم الملاحظة إلى العلمیة
:La pédagogieالبیداغوجیا -2

بائنا بینونة جامعة، وذلك لتداخلها مع مفاهیم أخرى كالتربیة تعریفا )4(لیس من الیسیر تعریف البیداغوجیا
.والتعلیم

من عالم وتوجیهه والانتقال بهالطفلرافقةإلى التركیز على م، الفلسفة الیونانیةویشیر مفهوم البیداغوجیا في 
كل یهدفولهذا. الطفولة إلى عالم الرجولة والرشد، حیث یحقق ماهیته بوصفه كائنا عاقلا مثقّفا ومواطنا صالحا

.عمل بیداغوجي إلى تزوید الطفل بتربیة فكریة
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أمثال أرسطو ته،فلاسفو قیة للفكر التربوي عند جلّ علماء الیونانوتظهر هذه الخلفیة المعرفیة والأخلا
د أفلاطون لأنها ترشد إلى طریق الحقیقة والحكمة والخیر نكانت الفلسفة بیداغوجیا ع''وأفلاطون وغیرهم، حیث 

.)5(''الأسمى
وتلقینه مختلف المعارف ،فترى أن البیداغوجیا مهمّتها التكفل بعالم الطفولة،نسانیة المعاصرةأما النزعة الإ

به إلى النضج العقلي وتهذیب قدراته وجعله ذاتا عاقلة وفاعلة في والارتقاءوقیادته إلى عالم أكثر نضجا ووعیا، 
)تیكالدیداك(التعلیمیة اعتبار تعلیمیة بلمتطلباته بوسائل الاستجابةوهي في الوقت ذاته تسعى إلى . المجتمع

فهو علم مساعد للبیداغوجیا یتعلق بالطرق الأكثر خصوصیة بتعلّم هذا المفهوم أو ''لها، اللبیداغوجیا وولیدامنتوج
ومن ثمّ تأسیس علاقة بیداغوجیة إیجابیة بین المعلم والمتعلم، وتحقیق النجاح .)6(''ذاك أو هاته التقنیة أو تلك

حسب ''ق السلطة البیداغوجیة، وهي المسطّر والمخطط له مسبقا، الذي هو جزء من هذا النشاط، عندئذ فقط تتحق
یمارس المدرس سلطته le maître-expertالخبیر -سلطة المدرس)Olivier Reboul"(وبولي ر أولیفی"تعبیر 

یساعد التلامیذ ویقدم التفسیرات والشروح التي یطلبونها، ویقدم المعلومات والمفاهیم اخبیر بوصفه كتیكیة االدید
.)7(''ة تجد مشروعیتها داخل حاجات التلامیذ ومطالبهموهي سلطة وظیفی...الضروریة

تلقینهم معارف أو بولهذا فكل تصرّف أو سلوك یصدر عن المدرس یهدف إلى إقامة التواصل بین المتعلمین 
والعمل على تلافي ما قد ،مواقفهم وتصرفاتهمفيبغیة تدریبهم وتكوینهم، وإحداث التغییر ،مهارات مختلفة

فكل ذلك هو من .یعترضهم من صعوبات وعراقیل تحول دون السیرورة الطبیعیة للعملیة التربویة داخل الفصل
الصواب عندما )(D. Coste"كوست"وR. Gallisson("(فقالیسون"لم یجانبمنطلق الفعل البیداغوجي، ولهذا

مصطلح عام جداً یُطلق على كل ما یخص ''أنها بوصف البیداغوجیاانطلقا من قناعتهما العلمیة والمنهجیة في 
.)8(''العلاقات بین المعلم والمتعلم من أجل إرشاد أو تربیة الطفل أو الراشد

:La didactiqueالتعلیمیة -3
لطرائق لقد أصبح من الضروري الوقوف عند التعلیمیة أو علم التدریس أو علم التعلیم، وهو الدراسة العلمیة 

التدریس وتقنیات وأشكال تنظیم حالات التعلم التي یخضع لها التلمیذ بغیة الوصول إلى تحقیق الأهداف المنشودة، 
سواء على المستوى العقلي أو الانفعالي أو الحسي أو الحركي، وهو تخصص یستفید من عدة حقول معرفیة مثل 

.)9(اللسانیات وعلم النفس والاجتماع وعلم التربیة
ماذا نعلم؟ وكیف نعلم؟ تحت مظلّة فرعین : بقضایا المتعلمین للإجابة عن سؤالین هماتمّ یهعلیه غدت مجالاو 

:هامین هما
وهو فرع Linguistique appliquée dans l’enseignement des languesللسانیات التطبیقیة في تعلیم اللغات -1

.یرتبط أساسا بالمواد الدراسیة والمحتویات التعلیمیة
رتبط بحاجات یو Méthodologie de l’enseignement des languesالفرع الثاني هو مناهج تدریس اللغات -2

.المتعلمین والتخطیط للأهداف العامة للتعلیم
وقد أخذ هذا . )10(''اكتساب اللغاتالعلم الذي یدرس طرائق''أنها بالتعلیمیةDuboisدیبواوقد عرّف 

في )William Francis Makey(ماكي.سهم ولیام فأالمصطلح مفاهیم متشعبة في فترات زمنیة خلت، إذ 
كتیك اتعلیم اللغات أو الدیدلإعطاء تصور جدید في ) LanguageTeachingAnalysis" (تحلیل تعلیم اللغة"كتابه 
كتیك طابعا جدیدا لا نجده عند سابقیه وهو تحلیل التعلیم اعتمادا على الخصائص اأسبغ على الدید'': حیث
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التحلیلي للغة طابع خصوصیة المادة اللغویة الدیداكتیكأسبغ على كماالإبستیمولوجیة للمادة التي یُراد تدریسها، 
ون عنها، وبذلك فإنه قد أكد على بمضمونها والمناهج العلمیة المتبّعة في مقاربتها والتصورات التي یملكها الدارس

.)11(''كتیك اللغة من جهة وبین اللسانیات التطبیقیة من جهة أخرىاصلات الوصل، بل وعلى الاندماج بین دید
الدیداكتیك "أول من فصل الدیداكتیك عن البیداغوجیا في مؤلف بعنوان ) H. Aebli(وكان هانس إیبلي 

لذكاء لجرائیة حدّد مناهج الدیداكتیك معتمدا على التصورات الإحیث،)Didactique Psychologique" (نفسيال
.)Jean Piaget(التي تبلورَت عند جان بیاجي

بمؤلفه ) J. C. Gagnon(وظلّ مصطلح تعلیمیة اللغات على هذه الحال إلى حین مجيء جون كلود غانیون 
واقترح له التعریف والاكتمالونزع بهذا الحقل نحو النضج ) La didactique d’une discipline" (دیداكتیك مادة"

:إشكالیة إجمالیة ودینامیكیة تتضمن'':)12(يتالآ
.تأملا وتفكیرا في طبیعة المادة الدراسیة وكذا في طبیعة وغایات تدریسها-
والبیداغوجیا وعلم إعداد لفرضیاتها الخصوصیة انطلاقا من المعطیات المتجددة والمتنوعة باستمرار لعلم النفس -

.إلخ...الاجتماع
.دراسة نظریة وتطبیقیة للفعل البیداغوجي المتعلق بتدریسها-

قد أوجد لهذا الحقل إطارا یستند إلى أسس معرفیة وعلمیة محدَّدة، ) Gagnion" (غانیون"وبهذا التحدید یكون 
De(تقدم دیكورت 1979سنة وفي . ویستفید من معطیات العلوم الأخرى، مثل علم النفس وعلم الاجتماع

Corte ( بمشروع جدید لفهم العمل الدیداكتیكي باعتباره میثودولوجیا عامة استنباطیة، واقترح مصطلحا جدیدا بدیلا
علم یدرس بنیات وصیرورات تنتمي إلى حقل التدریس بغایة تحسینها معتمدا ''كتولوجیا، وهي اللدیداكتیك هو الدید

.)13(''تدریس والمجتمع والعلاقات التي تجمع هذه العناصرعلى رؤیة عن الإنسان وال
رغم أن التعلیمیة أو الدیداكتیك ظلّ مجالا مستباحا للدراسة والبحث من طرف الباحثین وذوي الاختصاص و 

على اختلاف توجهاتهم الفكریة والثقافیة، إلا أنه استطاع أن یخطو خطوات واثقة تتّسم بالعلمیة، وتطمح إلى تعلیم 
للغات والاهتمام بجمیع مكوّناتها الأساسیة والوقوف عند الوضعیة التعلیمیة وتشخیصها، وجني ثمارها بعد تخطیط ا

صائب للأهداف، واستثمار ناجح للمحتوى، وتوظیف منطقي للطرائق والوسائل وأداء فعّال للمعلم، ونجاح مثمر 
.للمتعلم

:La traductionالترجمة -4
أنها نقل لعلامات لغویة من وسطها الأصلي إلى وسط بمؤلفات المهتمّین بهذا الحقلورد مفهوم الترجمة في

التلفّظ في لغة أخرى أو لغة هدف عمّا تم : أنهابفي تعریفه ) J. Dubois(مغایر، وهو ما ذهب إلیه جون دیبوا 
.)14(التكافؤات الدلالیة والأسلوبیةة مع مراعا،التلفظ به في اللغة المصدر

كذلك فعل لغوي حي، تتربّع على عرش العلوم والثقافات، وبیدها مفاتیح التلاقي والاحتكاك بین الأمم وهي 
یل و فهذه الظاهرة لازمَت الإنسان طیلة تاریخ ط. والشعوب المعرضة للذوبان جرّاء الانزواء أو الانغلاق الفكري

اعات وفي كل أنواع التبادل، وقبل القراءة والكتابة الأداة الوحیدة لسدّ حاجة التواصل بین البشر فرادى وجم''كونها 
عن طریق الإیماء ثم استحضار مفرد الشيء أو مصغره، ومن ثم تصویر المطلوب إلى المخاطب من قبل 
المتكلم، وقد تدرّج هذا التفاعل بین الشعوب البدائیة حتى الوصول إلى الكتابة والقراءة، فالشعوب البدائیة مهما 

لم تستطع إیقاف التواصل بأنواعه المختلفة وخاصة على تخومها وما یتولّد عنه من ،لى نفسهاكانت منغلقة ع
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،، وتظل الترجمة مشروعا حضاریا)15(''اختلاط ناتج عن التجارة أو الحرب أو الاتصال الدیبلوماسي أو الثقافي
ا یطرحه الفكر یومیا، ومظهرا من مهنیهدف إلى استیراد المعارف ومتابعة المستجدات والتحولات، والكشف عن كُ 

یمكن )16(مظاهر التحول العلمي الذي تتباهى به الأمم وتتفاخر فیما بینها، وهي تُستعمل في سیاقات خاصة
:إیجازها كالآتي

.وترمیز النص في اللغة الهدفمصدر،رموز النص في اللغة الالترجمة بصفتها العملیة الفعلیة لفك-1
وترمیز نص لمصدرالناتج النهائي، وهي النصوص التي تنتج عن عملیة فك رموز اللغة االترجمة بصفتها -2

.اللغة الهدف
منهج : طریقة مفیدة من طرق تعلیم اللغة الأجنبیة، ویُشار إلى هذه الطریقة عادة باسمباعتبارها الترجمة -3

.القواعد والترجمة
سانیات، كاللالمقررات ویمتد لیشمل مجالات أخرى، وهو مجال متداخلاً أكادیمیمجالاً بوصفها الترجمة -4

وتحلیل النصوص، وعلم اللغة الاجتماعي، وعلم المنطق، وعلم اللغة النفسي، ونظریة الاتصال، ولقد ئیة،والسیمیا
.دراسات الترجمة: سُمي هذا الحقل بحقل

:مكانة اللسانیات واستثمار مفاهیمها في العملیة التعلیمیة
اللسانیة باهتمام العلماء قدیما وحدیثا وبلغت تطورا مذهلا عبر محطتین اثنتین؛ أمّا الأولى حظیت الدراسات 

الذي شكّل منعطفا حاسما في مسار الدراسات اللغویة بالارتقاء بها إلى مصاف الدراسات " دو سوسیر"فكانت مع 
الدقة والضبط والموضوعیة لما جاء درجة عالیة من " دو سوسیر"وقد أكسبها توجهها العلمي الجدید مع . العلمیة

إطارا مستقلا بوصفه علما یتمیز بموضوع محدد ) للدراسات اللسانیة(به من مفاهیم ومصطلحات أوجدت لها 
تشومسكي "وأما المحطة الثانیة فكانت مع . بعنایة ومنهج مضبوط بدقة وأهداف واضحة الحدود والاستراتیجیات

حقیقیة في مجال الدراسات اللسانیة كانت لها آثار واسعة لیس فقط في مجال الذي شكّل ما یمكن أن نسمیه ثورة"
لقد كان لتطور المعرفة اللسانیة بصفة عامة آثار إیجابیة على . اللسانیات، وإنما أیضا في حقول معرفیة متعددة
وم التي لها علاقة أما المستوى الأول فیعكسه ظهور عدید العل. مستویین؛ المستوى المعرفي والمستوى التطبیقي

بالنشاط اللغوي الإنساني على غرار اللسانیات الاجتماعیة، واللسانیات النفسیة، واللسانیات العصبیة وغیرها، حتى 
أضحت بمرور الزمن وتعدد المدارس اللسانیة ومناهجها؛ عنقودا تتدلى منه موضوعات ذات أصول تاریخیة " 

Leviتراوسشلیفي واجتماعیة وجغرافیة معقدة، وستبقى تمر بمراحل من التغیر الكبیر لتؤكد نبوءة وفلسفیة

Straussإن أرادت هذه العلوم أن تحقق نصیبا من ،في كونها جسرا تعبره جمیع العلوم الإنسانیة الأخرى
رفة اللسانیة أو مختلف النظریات اللسانیة وأمّا على المستوى التطبیقي، فقد تمّ استثمار ما وفّرته المع.)17("العلم

من معطیات حول الظاهرة اللغویة في میادین مختلفة لها علاقة باللغة الإنسانیة وقضایاها، لا سیما في مجال 
ومهما اختلفت هذه النظریات في أطروحاتها الفكریة، . اللسانیات التطبیقیة بصفة عامة، والتعلیمیة بصفة خاصة

للسانیات وتظل اوراتها، والحلول المقترحة للإشكالات المطروحة المتعلقة بالظاهرة اللغویة،وفي قضایاها وتص
غیر أنه . )18("حقلا مرجعیا أساسیا في البحث الدیداكتیكي اللغوي، فهي محور البحث في تعلیم وتعلم اللغة"تشكل 

المعرفة اللغویة "كما أشار إلى ذلك عبد السلام المسدي في كتابه ،مهما تباینَت المعرفة اللسانیة واختلفت رؤاها
فإن ثمّة أصولا جامعة بین المدارس اللسانیة، ولعلّ أبرز ثوابتها النظرة المتمیزة ،"وأثرها في الاختبار اللغوي

.لقضیة اكتساب اللغة
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اللسانیات التطبیقیة بغیة وضع ما المرافعة على قضایا الاكتساب وتعلیم اللغة وتعلّمها إلىوقد أوكلت مهمة
توصّلت إلیه اللسانیات العامة موضع الاختبار والتجریب، وتوظیف قوانینها واستثمار معطیاتها النظریة للدفع 

وهنا یأتي دور معلم . التعلّمیة إلى الأمام، والكشف عن أنجع السبل لتطویر طرائقها ومناهجها-بالعملیة التعلیمیة
وعلیه أن یحسن الاستفادة منها في مجاله، ویجعل ،ته ویستنیر بما تمدّه اللسانیات من معارفقدر اللغات لیبرز 

.من هذا الحقل المعرفي وسیلة ناجعة ومنهجا سلیما لتحدید الغایات والأهداف البیداغوجیة
لیة التعلیمیة،والواضح أن المدرسة السوسیریة قد أفرزت الكثیر من المفاهیم التي استثمرَت بنضجٍ في العم

جملة من المفاهیم والمبادئ العامة التي فتحت الباب على مصراعیه أمام تطور المعرفة " سوسیر"حیث قدّم 
فما عرفته اللسانیات وغیرها من المجالات اللغویة القریبة منها أو " اللسانیة خاصة والعلوم الإنسانیة عامة، 

ون المساهمة الإیجابیة للمفاهیم والتصورات الواردة في محاضرة المتداخلة معها من تطورات لم یكن ممكنا من د
ساؤلات التي طُرحت في جُل المجالات التمرجعا لا محید عنه في " دو سوسیر"مما یجعل "... دو سوسیر"

، وإذا كانت اللسانیات التطبیقیة محكا یختبر ما توفره لنا المعرفة اللسانیة من )19("المرتبطة باللغة وقضایاها
معطیات حول الظاهرة اللغویة، ومقیاسا یقیس مدى فاعلیتها على أرض الواقع فإن التعلیمیة أو الدیداكتیكیة أكثر 

وفي هذا السیاق یمكن الحدیث عمّا . حقولها استثمارا لهذه المعطیات وأكثرها إلماما بما توصّلت إلیه هذه النظریات
ولعل أبرزها مفهوم لفاعل في تطویر العملیة التعلیمیة ونضجها،قدّمته المفاهیم السوسیریة لهذا الحقل ودورها ا
نظام ثابت یعین المتعلم على معالجة المادة المتعلمة معالجة ''النظام على اعتبار أن اللسان بنیة یحكمها 

و یراعي فیها مبدأ التدرج من البسیط إلى المعقد، والانتقال من الشبیه إلى الشبیه به أ،بیداغوجیة مخصوصة
المقابل له، وهو ما یساعد على ترسیخ المعلومات المقدمة في أذهان المتعلمین، وتیسیر عملیة استحضارها من 

وفي هذا إشارة صریحة إلى الاهتمام بالمتعلم وطریقة تعلیمه عن طریق . )20(''ما شعروا بالحاجة إلى ذلكلقبلهم ك
ربطها بالواقع وهكذا كلما أراد المتعلم استحضار الأمور.أفضلالتعلیم بالشبیه، لتقریب الأفكار وترسیخها بطریقة 

.وهو ما یساعده على التذكر بسرعة
على اعتبار أن " البنیة"ولم یتوقف سوسیر عند هذا المفهوم، وإنما تجاوزه إلى عنصر آخر أكثر فعالیة وهو 

ووُظّف هذا المفهوم . قدم في أحسن صورةالمادة التعلیمیة هي مجموعة من العناصر التي تربطها علاقات تآلفیة لتُ 
في تعلیمیة اللغات من خلال التمارین البنویة كونها المحرك الأساس لمختلف الأنظمة اللسانیة الهادفة إلى تحویل 

حصة الأسد " للمنهج الوصفي"وكان . عناصر الجملة، والعمل على قولبتها وما یتماشى وقدرات المتعلم الذهنیة
الوصف العام للسان البشري استطاع علماء اللسانیات معرفة فب.مستثمرة في تعلیمیة اللغاتالفي المصطلحات

حاجزا أمام المتعلم، وهو ما یبدو جلیّا في المنهج التقابلي قفالصعوبات والمشكلات اللسانیة التي من شأنها أن ت
ق المناسبة والحلول الملائمة ائع الطر رصده لأوجه التشابه ونقاط الاختلاف بین اللغات، ومن ثمّ العمل على وضب

.بكَ رتَ البدیلة للصعبِ المُواجَه أو الخطأ المُ 
وفي رحلة البحث اللساني السوسیري، كانت اللغة المنطوقة محل اهتمام ودراسة، كونها تتّسم بالنشاط والحیویة 

صف السمع بأبي الملكات ونحن نتعلم النطق قبل الكتابة، ونسمع ثم نتكلم، وهو ما أكده ابن خلدون حین و 
بهدف إكساب المهارات ،اللسانیة، وكان للمدرسة البنویة شرف الریادة في تبني الطرائق البنویة في مجال التعلیمیة

اقع فیهتي تالنطق الأخطاءوتصحیح،لمتعلمیها عن طریق الاستماع والمشافهة، وتقدیم محتوى تعلیمي مفید
.نسبة كبیرة من المتعلمین، ومُجانبة الوقوع في الأخطاء بأنواعها
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:بیداغوجیة الترجمة
ت یأضحى تعلیم اللغات ضرورة لا مفر منها، وإجراء منهجیا وبیداغوجیا في إطار الدراسات العلمیة التي حظ

ا علم النفس التربوي الذي بها اللسانیات التطبیقیة، ومجالا فعّالا یستقطب مجموعة من المعارف والعلوم لاسیم
یشكل معه جنبا إلى جنب الموضوع الأساسي للعملیة التعلیمیة، حیث یتوقف نجاحها على توفر العناصر المكونة 

فالمتعلم محور هذه العملیة یحتاج إلى كل الدعم والاهتمام، .مهمة التعلیموكل إلیهي تُ ذلها، بدءًا بالمعلم ال
بد من لاالتيلغایات والأهداف المُسطّرة، ثم المادة وهي جوهر المحتوى التعلیميوالطریقة التي تُراعى فیها ا

.تبلیغها بكل أمانة
ویندرج مفهوم تعلیمیة الترجمة ضمن هذا الإطار العام لتعلیمیة اللغات، كون الترجمة بمختلف نظریاتها على 

ومن هنا فإن الترجمة ''لى رأس اهتماماتها علاقة مباشرة بهذا المجال، بل إنها في كثیر من الأحیان تجعلها ع
التعددیة اللغویة والثقافیة وانتعاشها، تقتضي استرفاد النتائج العلمیة المحققة في تانبتسبوصفها البیئة الخصبة لا

لإیجاد إجابات ) didactique des langues(وتعلیمیة اللغات ،)linguistique contrastive(اللسانیات التقابلیة 
التي تطرحها إشكالیة الفعل الترجمي، والسعي إلى تذلیل الصعوبات والعوائق ،علمیة كافیة لكثیر من التساؤلات

التي تعترض سبیل الأستاذ والطالب معا في الوسط التعلیمي للترجمة من حیث هو وسط متعدد الألسن 
التي أفرزتها اللسانیات ،مفاهیم اللغویةأن هذه الأهداف لا تتحقق إلا إذا دخلت الفي ولا شك . )21(''بالضرورة
حیّز الاستثمار في تدریس الترجمة، مما یؤكد شرعیة حضورها وأحقیتها في رسم معالم المناهج الدقیقة ،التطبیقیة

وقد أكد هذه الأهمیة للاستثمار اللساني جوزیف مالون . التي تكفل أقصى حظوظ النجاعة في عملیة التلقین
)Joseph Malone (إمكانیة استغلال المصادر المفتوحة للعلم اللساني الخالص من أجل صیاغة ''ندما وضح ع

.)22(''تقنیات وإجراءات أو أدوات تصلح أن تكون ملحقات في تحلیل الترجمة وممارستها
ورُحّب بها في مختلف المقاربات اللسانیة رغم المعارضة التي ،وأضحت الترجمة بذلك في ضیافة اللسانیات

فالمترجمون واللسانیون وعلماء ،ولهذا.)23(تها من لدن بعض القائلین بعدم شرعیة انتمائها إلى اللسانیاتشهد
المنطق والریاضیون كلهم وجدوا أنفسهم محكوما علیهم بالعمل سویا لحل هذه الصعوبات التي تعترض سبیل 

.الترجمة
وبالنظر إلى الترجمة وتاریخها الطویل ودورها الفاعل في استیراد المعارف ومتابعة المستجدات، فهي نشاط 

ردیفا للغات الحیة، وأداة مراقبة وصفهایبرّر وهو مالغوي وإجراء تطبیقي یسعى إلى تفعیل التقارب بین اللغات، 
وفي هذا السیاق نجد أنفسنا . إعادة الصیاغة بلغة ثانیةلها تعمل على إبراز قدرة المتعلمین على الفهم والإدراك و 

أیهما أحق بالدراسة والاهتمام في مجال : مجبرین على الوقوف ملیّا أمام سؤال هام لطالما أثار جدلا كبیرا وهو
هل یمكن للغات أن تكون وسیلة دعم لتكوین: تعلیمیة الترجمة، هل الترجمة أم تعلیمیة اللغات؟ أو بعبارة أخرى

المترجم؟ وهل یمكن اعتبار الوسط التعلیمي للغات وسطا حیویا تحظى فیه الترجمة بالاهتمام وتلقى كل الدعم 
اللغوي؟

الترجمة مهارة تُكتسب وكفایة تتشكل بالخبرة الدائمة والموجهة في الوسط اللغوي نفسه، كما وصفها أحمد 
تعلیمیة اللغات أكثر من التركیز على تعلیمیة الترجمة، حساني، وهذا ما یدعو إلى الانصراف إلى الاهتمام بترقیة

ومن هنا یغدو المجال التعلیمي . )24(على فاعلیة تعلیم اللغاتحُجّة فاعلیة الترجمة: والعمل على ترسیخ مبدأ
حسب ما یتماشى فهموالقابلة لل،المصنع الذي یتم فیه تحویل المادة العلمیة وتعدیلها وإخراجها في الصورة النهائیة
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، ویؤمّن له الانزلاقاتحسن انتقائها واختزالها وتیسیرها وتهیئتها بالشكل الذي یحفظ المتعلم من بواحتیاجات المتعلم 
la transposition(ي تالتحویل التعلیمیا: الطریق لتحقیق أهدافه ومقاصده وهو ما یطلق علیه بـ

didactique()25( .ل لمعرفة علمیة وإخراجها في حلّة جدیدة ومبسطةؤصّ یُ الذيفهادالتعلیمي المشروعهذا ال،
حتى یسهل إدخالها وتوجیهها بالطریقة التي یقتضیها النظام التعلیمي، والسبیل الذي لابد أن یُنتهج في كل 

اللغة فالنظریات العلمیة التي أنجزها علماء اللسانیات حول موضوع ''،المجالات المعرفیة والتخصصات التطبیقیة
یمكن تحویلها إلى معرفة تعلیمیة بعد تعدیلها واختزالها، فتستحیل إذ ذاك إلى ) المعرفة المرجعیة للسانیات(البشریة 

. وسائل مساعدة لإنتاج الخطاب العلمي، وإنما هدفها هو تكوین متعلمین قادرین على إنتاج الخطاب التواصلي
عندما یحول إلى خطاب مهیّأ للتعلم، یصبح وسیلة فاعلة في ومن هنا فإن الخطاب العلمي المنجز حول اللغة 

) ثقافیة واجتماعیة(ترقیة العملیة التعلیمیة باكتساب المهارات اللازمة لإنتاج الخطاب في سیاقات ومواقف تواصلیة 
النشاط اللساني، تفعیل بمیةالتعلّ -وهنا یبرز دور المعلم جلیا في قدرته على تیسیر العملیة التعلیمیة.)26(''مختلفة

وتهیئة الأرضیة الخصبة لتعزیزه والسهر على تحقیق التواصل وإنجاحه، ومساعدة المتعلم على امتلاك آلیاته 
). الأستاذ والطالب والمعرفة) (le triangle didactique()27(المثلث التعلیمیاتيلیتحقّقوإكسابه المهارات الكافیة 

لیست حشو ذاكرة المتعلم بلائحة من القوانین والقواعد، وإنما إكسابه مهارات ولأن الغایة من العملیة التعلیمیة 
تخرج اللسانیات التقابلیة من صمتها وتكشف عن ،تؤهله للإسهام في التواصل والمشاركة بإیجابیة في مجتمعه

وجهها بحجة كونها تخصصا في صلب التخصص، وفرعا جنینیا عن اللسانیات التطبیقیة، ولها الحق الشرعي في 
مبررة ذلك بقدرتها على تذلیل الصعوبات التي تعسر عملیة الترجمة ،التدخل في شؤون الترجمة ومجال تعلیمها

فتصبحلها،ضع اللغوي داخل الوسط التعلیمي للترجمة مما یسيء حتما إلى العملیة التعلیمیة كوتزید من تأزّم الو 
والعراقیل ،تنطلق في تحلیلها والكشف عن أسبابهاو متعلم اللغة الثانیة، هارتكبیذلك العلم الذي یتنبّأ بالأخطاء التي 

من أجل ) l’interférence linguistique(لغویة التي تعترض المتعلم، وطبیعة الأخطاء الناشئة عن التداخلات ال
وفي هذا الصدد یشیر أحمد حساني إلى نوعین من . إعطاء الحلول والبدائلالوقوف عندها وتوضیحها، ومن ثمّ 

تُستخدم لتفادي ) techniques préventives(، وهي تقنیات وقائیة )28(التقنیات المستخدمة في التداخل بین اللغات
تستخدم لتصحیح ) techniques correctives(الناتجة عن التداخل بین اللغات، وتقنیات تصویبیة الأخطاء 

.الأخطاء وتصویبها
حرصَت اللسانیات التقابلیة كل الحرص على تدعیمها المستمر لهذا الإجراء الفعّال من أجل وضع من هنا

ینجم عنه من أخطاء لغویة أو اضطرابات دلالیة من استفحال التداخل اللغوي، وما تصوّر دیداكتیكي سلیم یحدُّ 
ومهما الترجمة وسط متعدد الألسن والثقافات،سیما أنّ وأسلوبیة، أو تصور في تمثل النظام اللغوي الهدف، لا

،كان الأمر، تظل بیداغوجیة الترجمة نشاطا إجرائیا منظما، وممارسة دیداكتیكیة موجهة تتَبّع خطوات منهجیة
إلى طریقة مساعدة على الاكتساب اللغوي والمعرفي، وتنمیة قدرات المتعلمین وتدریبهم على بغیة الوصول 

إجراءات تحلیلیة وإبداعیة في ترجمة النصوص والخطابات، لأن الترجمة لم تعد مجرد نقل لألفاظ أو كلمات
كتیكیة اخطة دیدواسطةب، بل تتضمن أیضا سیاقات تواصلیة ینبغي على المترجم أن یكون جدیرا بإنجازها فحسب

تقویم، لأن نجاحها رهین بسلامة هذه و منسجمة تضبط العملیة التعلیمیة بجمیع مكوناتها من أهداف وطرائق 
.المكونات ووضوح أهدافها

:وعلیه یتطلّب إعداد المترجمین تكوینا معرفیا یُراعى فیه جانبان مهمّان هما
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:الجانب اللساني-2
المعروف أن نظریات الترجمة استهدت باللسانیات وبمبادئها ومفاهیمها لحل مشكلاتها، وأسهم علماؤها في ذلك 

.الترجمة ولیداً شرعیا للسانیاتاعتبارأیّما إسهام، وصارت العلاقة بینهما وثیقة جدا إلى حد 
من القضایا المعقدة التي خضعَت الفعل التربوي، وأثار الكثیر فيوقد أثّر هذا التقارب اللساني الترجمي

للتحلیل اللغوي الدقیق، الأمر الذي خلق تساؤلات عدّة أبرزها كیف یتم إعداد المترجم لسانیا؟
:المستوى الصوتي-أ

إلخ، والولوج ...بنیاتها الصوتیة والصرفیة والنحویة والدلالیة،وصفبالمعروف أن الدراسة العلمیة للغة تكون 
ویعد علم الأصوات من المستویات الأكثر . هذا الوصف لخصائص اللغات وبنیاتهابإلى عالم الترجمة لا یتم إلا 

فهذا العلم رغم الكم الهائل ؛غیر أن هذه الأهمیة لم تلق الرواج الكبیر في أقسام الترجمة. استقطابا لعلماء اللغة
الهوة الكبیرة بین الجانب النظري إلى ستثمر عملیا بالكیفیة المثمرة، ومردّ ذلك یُ لممن مفاهیمه ومبادئه إلا أنه 

مما یخلق عقبة في وجه المتعلمین، وتراكمات عمیقة، وهو ما أدى إلى خلط معرفي في ،والجانب التطبیقي
ه في زمرة العلوم وهي الصورة التي أوْدَت ب.المفاهیم والمصطلحات، ومن ثم خلق أزمة كبیرة في تلقیه واكتسابه

.التنظیریة والفلسفیة المعقدة لدى طلبة الترجمة
في اللغة الفرنسیة " سقط"فالكلمة تأخذ عدّة دلالات في اللغة المترجم إلیها، ولنا في ذلك أمثلة كثیرة مثل كلمة 

:التي تحمل وقعاً وصوتا مغایرا عمّا نجده في اللغة العربیة فنقول" Tomber"بمعنى 
.La bombe est tombéeالقذیفةسقطت 

.L’oiseau est tombé de son nidهوى الطیر من عشه
..Les feuilles des arbres tombent en hiverتتهاوى أوراق الشجر في الخریف

" القاف"تتناسب ومضمون الجملة، فالقذیفة وما تحمله من دلالات الحرب والقوة تتماشى وحرف " سقط"فكلمة 
.المضخم

قع، فهي رقیقة وخفیفة لوجود حرف الهاء امن حیث الصوت والو " هوى"بینما في الجملة الثانیة تختلف كلمة 
.المعروف برقته وخفته، وهو ما یناسب العصفور المعروف كذلك بضعفه ورقته وخفّته

قتا طویلا تتماشى ومضمون الأوراق في فصل الخریف حیث تتطلب و " تتهاوى"أما الجملة الأخیرة، فإن كلمة 
. للسقوط، وهو ما یناسب الألف الممدودة والألف المقصورة

:كما یقول كذلك
.La femme est tombée enceinteحملت المرأة: بمعنى

وهي مجتمعة، لا تتماشى ومعنى الحمل الذي یوحي بخبر مفرح ) ط-ق-س(ولا نقول سقطت، فالحروف 
.عن حلول مولود جدید

قد أظلمت، أو جَنَّ اللیل، : سقط اللیل، وإنما نقول: ، فلا نقول"La nuit est tombée"ـ والأمر نفسه بالنسبة ل
.فهذه الحروف لها وقع على مضمون الكلمة، لما تحمله من دلالة توحي بغروب الشمس وحلول الظلمة محلّها

استثماره وتوظیفه في نطق فكل ما أُنتج وأُلّف في هذا المجال عند العرب والغرب على السواء لا یُحسن 
مخبر داخلوحل المشكلات الصوتیة التي تواجه الطالب أثناء ممارسته لعملیة الترجمة الشفویة ،الأصوات

یشرف علیه أستاذ اللسانیات الذي یُفترض أن یكون ملمّا بمنهاج الأصوات من حیث المخارج والصفات، ،صوتي
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، ولهذا ینبغي أن تُعدّل هذه المادة بطریقة تحسن الإفادة )intonation(والتنغیم ) accent(وطریقة النطق والنبر 
:منها مثلا

إعادة النظر في برنامج علم الأصوات وتقدیمه للطالب مراعین في ذلك التدرّج في عرضها من حیث الصفات -
إلخ، ...یم والمورفیم،والمخارج وطریقة النطق، وتقدیم كل المقابلات باللغة الثانیة لمختلف المصطلحات مثل الفون

.والاعتماد على أبرز المصادر والمراجع بلغات مختلفة
أما الأستاذ المشرف فلا بدّ أن یكون ضلیعا في علم الأصوات، وملمّا بجوانبه النظریة والتطبیقیة حتى یسهل -

.تخصیص حصص للأداء اللغوي لتمرین الطلبة وتدریبهمبعلیه العبور من لغة إلى أخرى 
توفیر المخابر الصوتیة لتدریب الطلبة على النطق السلیم للأصوات في اللغة المنقول منها واللغة المنقول إلیها، -

وتلقینهم سبل الانتقال الصوتي بطریقة سلسة وسریعة تعینهم على تغییر أوضاع اللسان بشكل صحیح وسریع 
، لمترجم إلیهاإلى اللغة امترجم منهالغة الیجعلهم دائمي الحرص على كیفیة النطق، وسرعة الانتقال من ال

ق توظیف مختلف ائوالتركیز على الاختلافات الصوتیة الناشئة من طبیعة اللغات في حد ذاتها، وتلقینهم طر 
الظواهر الصوتیة في نطق الجمل من نبر وتنغیم، بعد تعریفهم بمقاطع الكلمات وأقسامها، ممّا یقودهم إلى امتلاك 

.ى إنجاز فعل ترجمي ناجحآلیة مساعدة عل
:المستوى المعجمي-ب

ن مختلف الآلیات التي یتحقق بها معنى الوحدات المعجمیة، فالمعجم عالتعامل مع المستوى المعجميیكشف 
)Lexique (أما المعجمیة . هو مجموع المفردات أو قائمة الألفاظ الخاصة بلغة ما)Lexicologie ( فهي الدراسة

بستیمولوجیاً عن القاموسیة إالعلمیة للرصید المعجمي، وتهتم بالبحث في المفردات ودلالتها، وهي تنفصل 
)Lexicographie (التي تعني الصناعة المعجمیة أو التقنیة التي تنُجز بها المعاجم وهي جانب تطبیقي محض.

مجال المعنى، فهي لا تستغني عن الاستعمال المعجمي وما دامت الترجمة تقوم بجمیع عملیات التحویل داخل 
الذي یكشف عن معاني الكلمات التي تصطف في سیاقات تخضع لممارسة ترجمیة، یسهم من خلالها المعجم 

.ثنائي اللغة في شرحها وتفسیرها
ستاذ المشرف على تقدیم هذه المادة أن یُوفَّقَ في إعدادها الإعداد الأمثل، وتقدیمها بالشكل الذي للأبد لاو 

سلیما یلیق بمستواه الجامعي، وتلقینه كل المفردات همه بیُسر، واستثماره استثماراً فیستطیع طالب الترجمة 
ها في السیاق المترجم بعد الوقوف على دلالاتها المتداوَلة بمعاییر الاستخدام الأكثر شیوعا وذیوعا، وكیفیة إدراج

هذا على مستوى المفردات، أما على ."التضاد"و" الترادف"المعجمیة، وتشخیص معانیها من خلال علاقتي 
مستوى النصوص فالمترجم یتدرّب یومیا على ترجمة النصوص، ویمارس هذا الفعل بالاستعانة بالمعاجم لیهتدي 

ق دراسة المعاجم ویطّلع على مستویاتها اللغویة التي ائ، وعلیه ینبغي أن یُلمّ بطر مترجم إلیهالإلى معناها في اللغة ا
تعینه على التواصل بیسر، خاصة في ظل هذا التصاعد الكبیر في مجال الصناعة المعجمیة وما طرحته البیئة 

عند أنواع كثیرة من المعاجم وهنا یجد طالب الترجمة نفسه مجبرا على الوقوف.من مستجدات وما تزال تطرحه
العامة والمتخصصة، ومعاجم التعابیر الاصطلاحیة وهي معاجم في غایة الأهمیة تنُمّي أسالیب الكتابة في 

في، دون أن نُغفل معاجم المتلازمات اللفظیة التي تساعد المترجم ثراءالترجمة وتزید مخزون المترجم اللغوي
.لترجمة، وخلق أسالیب وعبارات رنّانة في النص المترجماختیار الكلمات المناسبة أثناء ا
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:المستوى الدلالي-جـ
دراسة معنى ''تُعد الدلالة من أهم الدراسات التطبیقیة التي تهتم بدراسة المعنى، حیث یُعرّفها البعض بأنها 

المعنى، أو ذلك الفرع الذي الكلمات أو العلم الذي یدرس المعنى أو ذلك الفرع من علم اللغة الذي یتناول نظریة 
وهي فرع من فروع اللسانیات . )29(''حتى یكون قادرا على حمل المعنى،یدرس الشروط الواجب توافرها في الرمز

وكیفیة الوصول إلیه،تتداخل فیها جوانب صوتیة وصرفیة ونحویة، وتهدف إلى الكشف عن حقیقة المعنى
.الوشائج التي تربط اللفظ بمدلولهب

عد هذا المجال من الحقول الحیویة التي تكشف جوهر الواقعة اللغویة، فیلتقي المعنى باللفظ، وهو الأمر كما یُ 
الذي یُرغِّب طالب الترجمة في الخوض فیه لاسیما إذا أحسن استثماره، والوقوف على مختلف المعاني وتحدیدها 

.مترجم إلیهاعادلها في اللغة الا یبدقة وفق السیاقات التي ترد فیها اللغة الأولى، والبحث عمّ 
المترجم ینطلق من المعنى ویجري كل عملیات ''إلى أنّ ) Darbelnet(وداربلني ) Vinay(وقد أشار فیناي 

أن یعمل على ،ولهذا ینبغي على الأستاذ المشرف على مادة اللسانیات.)30(''التحویل داخل مجال علم الدلالة
والغرب في هذا المجال، مُسلّطا إعداد مادة دسمة في علم الدلالة لیُعرِّف طالب الترجمة على إنجازات العرب

الحقول الدلالیة ودورها في الربط بین مختلف المفاهیم، وطریقة توظیف هذه النظریات في ةالضوء على نظری
میة التي تشتمل على مفاهیم ترتبط بموضوع معین، وتعبّر عنه المجال الترجمي والانتقاء الأحسن للوحدات المعج

.وتندرج تحت إطار عام یحدد نوع الحقل
یسّر علاقاتها ببقیة الوحدات المجاورة لها في السیاق في اللغة الأصل، تُ اتّضَحَتفالكلمة إذا ما تحدّد معناها و 

جنّبهُ الوقوع في الخلط بین توالمرتبطة بالموضوع، و على الطالب اختیار الوحدة المعجمیة الحاملة للمفهوم 
وعلى هذا الأساس یُطلب من ''التي تختلف من لغة إلى أخرى من حیث التصنیف للواقع أو رؤیته ،المترادفات

، وإذا ما استطاع أستاذ )31(''المعجمي أو المصنّف للمعجم وضع الممیّز الدلالي لمعرفة المقابل المقصود
یربط بین التنظیر الدلالي وتطبیقاته على مختلف النصوص المستهدفة للترجمة، فإنه سیفتح شهیة اللسانیات أن 

للوقوف على المعاني والدلالات المختلفة للوحدات ،الطلبة ویزید من رغبتهم في ترجمة الكثیر من النصوص
ى التعامل مع أكثر الكلمات المعجمیة، وتوظیفها توظیفا صائبا في اللغات الهدف ممّا یُفضي إلى التعوّد عل

.شیوعا، وتصنیفها في حقول دلالیة تحقق لهم الفائدة المنشودة من ترجمة النصوص والانتقال من لغة إلى أخرى
فالحقل الدلالي مثلا، وما یجمع بین وحداته من علاقات التشابه والاختلاف، او الترادف والتضاد، فإنه یخضع 

Limite:وأي الترجمات أقرب لها" حافة: "الترجمة، ومثالنا في ذلك كلمةهو الآخر لرقابة سیاقیة أثناء  – Bord –
Seuil.

:غیر أنه وبالرجوع إلى الحقل الدلالي الذي یحصر عددا من الدلالات ضمن حدوده نجد أنّ 
Limite: الحافة، هي

Bord:الشفیر هو

Seuil: العتبة هي

:فنقول، "عین"والشيء نفسه ینطبق على كلمة 
L’œil:عین بمعنى

Robinet):الحنفیة(عین الماء 

Espion):جاسوس(عین في كل مكان 
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فهي ترجمات لا یجمع بینها الاشتقاق، ولكن علاقات التشابه والتغایر والتضاد هي التي تحصرها في الحقل 
.الدلالي نفسه

:المستوى التركیبي-د
بین تراكیب اللغة الملائمةیثیر المستوى التركیبي في الترجمة الكثیر من التساؤلات حول طریقة الترجمة وكیفیة 

حافظ على مظهرها البنوي والأسلوبي في اللغة المصدر تالمصدر وتراكیب اللغة الهدف، ومتى یمكن للترجمة أن 
.ي والأسلوبي في اللغة الهدفو بذلك بالمظهر البنیةً مضحّ 

ممارسة دقیقة على مستوى المبنى والمعنى، ورسالة نصیة ینبغي توصیلها بأمانة، هاالترجمة أنیرى منظّرو
من زیادة وحذف ،، وأثناء عملیة النقل هذه تخضع النصوص لمظاهر التحویل والتبدیلمرسلٍ إلى متلقّ منونقلها 

في نظام تركیبي یخدم غرضا وظیفیا وتقدیم وتأخیر حتى تصل في شكل نص جدید تتفاعل عناصره وتتوحد
.اتّصالیا

فإن الجمل والتراكیب هي الوحدات الأساسیة للنصوص والخطابات، تخضع لترتیب ،ومهما یكن من أمر
الكلمات وحدها تواصلا ناجحا، ولا تسهم في عملیة الاكتساب لأن هذا الأخیر لا تحقق منطقي وترابط نحوي، و 

مترجم منهاد بتراكیب اللغة المُجبر لأن یترجم قصد إفهام المتلقي، فیسعى إلى التقیّ ینطلق من التراكیب، والمترجم
یركز أو أن، ومن ثمّ یتسبّب في ضیاع المعنى، مترجم إلیهاقدر الإمكان، والبحث عمّا یقابلها في نظام اللغة ال

.هملِ على المعنى ویسعى إلى الحفاظ على روح النص ویتحرر بذلك من تراكیب النص الأصلي وجُ 
بدورها، معناها الحقیقي إلاّ في سیاقات معلومة بالنظر إلى ما یسبقها وما اللغویةالتراكیبلا تكتسب عناصر و 

:توجب علینا أن تتُرجم بـ" یتبادل أطراف الحدیث: "یلیها، فجملة
Echanger un entretien. :بدل Echanger une conversation.

" Converser"فهي من الفعل " Conversation"، أما "Entretenir: "بمعنى" حدّث"من الفعل " الحدیث"لأن 
".حاور"بمعنى 

الانتباه أما التراكیب المباشرة ذات الأصول المزدوجة فلا غبار علیها عند النقل أو الترجمة، فتقول عند طلب 
:والإصغاء

.Ouvrez les oreilles: اِفتح أذنیك، بمعنى
.Ses forces le trahirent: وخانته قواه، بمعنى

وفي جمیع الحالات فالعملیة هي عملیة بناء وتركیب لابد أن تخضع لمعاییر التماسك والانسجام، والترجمة لم 
. ت، والمترجم مُلزم بأن یكون جدیراً بإدارتها وإنجازهاتعد فقط مجرد نقل مفردات أو كلمات بل تتضمن أیضا سیاقا

والمفردات مهما اتّسعَت معانیها فهي تتقلص عندما تتجاور وتتعاضد في تراكیب وجمل، لأنها لم توضع لتعرف 
رأي الجرجاني، وبهذا تكون دّ ائدة على حفمعانیها في نفسها، ولكن لأن یضم بعضها إلى بعض وتتحقق بها ال

ایة لتشكیل النصوص وفق علاقات التجاور والدلالة والإسناد، وهذا دلیل على أن الترجمة لیست بالأمر الجمل بد
الهیّن، بل تتطلّب تكییفا للنظام اللغوي المستهدف تحدده قوانین الربط والحذف والتقدیم والتأخیر والمطابقة، وهنا 

ة لمكوّنات الجمل وتحلیلها وتحویلها والمقارنة بینها وجب على المترجم التمرّن على كل ما یتعلق بالوظائف النحوی
وبین التراكیب في اللغة الهدف، والتدرّب على التراكیب الشفویة التي تُستعمل أثناء الترجمة الشفویة خاصة، وهي 

.تختلف تماما عن التراكیب في الترجمة التحریریة
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:الجانب الثقافي-2
ركائز هذه النظرة باعتبار أن إحدىعادة ما یُنظر إلى الترجمة من زوایا مختلفة، ویعد المنظور الثقافي 

التي تعكس مختلف البنیات السیاقیة المشحونة بالأفكار ،النصوص في مجملها حاملة لمجموعة من الرؤى
الأقوام، وتوطّد هذا الحضور تدریجیا وتمارس الترجمة حضورا فعّالا في ثقافة .والمعتقدات والطقوس والتقالید

ولا یتوقف أثر الترجمة في التفاعل ''لتصیر فیما بعد مصدرا مهماً للتبادل الثقافي، ،بواسطة الاحتكاك المستمر
الثقافي عند إثراء الثقافة المتلقیة بمعارف الآخر وعلومه، وإنما یمتد إلى تطویر اللغة المتلقیة ذاتها، فالترجمة 

بسیطا للنص، أو مرآة عاكسة له، أو استنساخا محضا لمضمونه، وإنما هي إعادة إنتاج للنص لیست نقلا
وتجدیده وتحویله وتطویره حسب قدرات المترجم، لأنها ترتبط بفهم المترجم للنص وتأویله له وتطویعه اللغة المتلقیة 

المستویات اللغویة، ولا یعتمد فقط على فدور المترجم لا یتوقف عند . )32(''لاستیعاب مفاهیم النص ودلالاته
الإتقان والإلمام بعلوم اللغة، ولكنه یتطلب كذلك معرفة خاصة بثقافة الأمم والشعوب، وهو مدعوٌّ إلى تمثّل معاني 

.النص والتحكم فیها، وإعادة صیاغتها في حلّة جدیدة ممّا یسمح للقارئ باستیعابها في إطارها الثقافي والمعرفي
لا یمكن توفیر هذا الجو، بل من الصعب تكوین طلبة الترجمة تكوینا شاملا لمختلف الثقافات، غیر أنه 

التي من شأنها أن تسد الثغرات الترجمیة التي یُصادفها الطلبة ،والإلمام بجمیع التعابیر الاصطلاحیة والجاهزة
اه طالب الترجمة مصحوبا بمواد تتعلق ولهذا یستحسن أن یكون التلقین الذي یتلق. أثناء أدائهم لعملیة الترجمة

مختلف المقامات والسیاقات، في بالبحث في معاجم اصطلاحیة ثنائیة اللغة، وكیفیة توظیفها توظیفا حسنا ومناسبا 
، والاختلافات في الثقافات والمعتقدات جزء من ویةلأن الترجمة مزیج من العناصر اللغویة والعناصر ما فوق اللغ

.روح النصلي تجاهل لها یتمخّض عنه تغییر في المعنى وفقدان هذه العناصر، وأ
:خاتمة

، ولهذا السبب لابد من التفطّن لهذا الاختلاف اً مادة یختلف عن تدریسها تخصصبوصفها إن تدریس اللسانیات
بذكاء في وضع برامج للدرس اللساني تخدم طالب اللسانیات، وأخرى في خدمة طالب الترجمة، وهو سهاموالإ

محكمة إستراتیجیةإذ ینبغي، بل یجب أن توضع .عمل أكادیمي تملیه طبیعة المادة وطریقة تدریسها في الجامعة
أداة لحل مشاكل الترجمة وملاذاً ، التي تجعل من اللسانیاتةالعلمیالقیمةفي انتقاء الموضوعات المهمة ذات 

لطالب الترجمة یلجأ إلیه كلّما ضاقت به سبل العمل الترجمي، لأن اللسانیات لیست مجرد علم معزول ولكنها 
.إلخ...تحلیل الخطاب،و السیمیائیات و لسانیات النص و ركام معرفي تتعانق فیه علوم الدلالة مع علوم المصطلح 

بعیدا عن الارتجال العشوائي في وضع البرامج التي لا تخدم الطالب ولا ،لوجه الأكملبد من استثمارها على اولا
طالب الترجمة إلى معرفة لسانیة مجردة یحشو بها ذهنه، ولكنه یحتاج إلى أدوات لسانیة لا یحتاج و . أساتذة المادة

النظري والتطبیقي معا، وهي ضرورة لا واضحة تُعینه على الترجمة، ولهذا ینبغي أن یجمع البرنامج اللساني بین 
تقل شأنا عن مختلف العلوم التطبیقیة التي تخضع للتطویر والتحدیث، لاسیما وأن العلوم اللسانیة تتطور 

فرسالتها الأولى هو السهر على إنجاح التعلیم وإعداد جیل مقتدر . باستمرار، وحاجة الجامعات إلیها لا تتوقف
ولهذا السبب ینبغي أن یعهد تدریس اللسانیات إلى ذوي . یع الفروع والتخصّصاتوكوادر علمیة مؤهلة في جم

الاختصاص الذین تتوفر فیهم الكفاءة العلمیة والقدرة على توصیل المادة دون ملل، لأن الطالب إذا تسرب إلیه 
.ثم هجرٍ للعلم والتعلیمسأم أو اشتمّ رائحة العقم أو اللافهم، تسبّب له ذلك في الشعور بالغربة والنفور والكره،
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